
  طرق ارتقاء النفس 
  ..مبادئها و لأن أمتنا اليوم لا تتناسب مع منطلقااالتغيير في الأمة مقصود؛

  .فوق الثريا أمتنا ئ كمبادئ أمتنا ينبغي أن تكون امبادو
 إنما على مـستوى أمتنـا       ، لا على مستوى بلادنا وحسب     ،مقصودإذًا  فالتغيير  

   .شرقها وغرا
، وقد تحدثنا كـثيراً في       جزء مادي وجزء معنوي    :انجزءوالتغيير كما هو معلوم     

 محطات كثيرة ومواقف عديدة عن التغيير الظاهر وأحببـت أن أتحـدث اليـوم              
   :منطلقاً من قوله تعالى

  11: الرعد ) لا يُغيَِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغيَِّرُوا مَا بأَِ�ْفُسِهِمْإِنَّ اللهَ(
   :فثمة علاقة ينبغي لنا أن نعيها

 والارتقـاء،   الأنفس تتجه إلى الارتقاء تكون الأمة سائرة إلى الحضارة        فإذا كانت   
ه إلى الانحطاط تكون الأمة سائرة إلى الانحطاط، ومن قرأ          وإذا كانت الأنفس تتج   

تاريخ الأمم يعلم أن دمارها بدأ من اللحظة التي توجهـت فيهـا الأنفـس إلى                
  .الانحطاط

 ـطيع أن نتلمس أسباب تغيير النفـوس ق        ومن خلال هذه العلاقة نست     إذًا ل أن  ب
  .تغيير الظاهرالنتحدث عن مجرد 
 جدال سيدنا نوح عليـه      فياالله تبارك وتعالى مشهد     كتاب  في  وقد لفت انتباهي    
  جاهـا،   ولا ، اتبعه فقراؤهم الذين لا يملكون مـالاً       حينقومه  لالصلاة والسلام   

، و ازدهـار أبـداً    أصل لهم تقدم    فكانوا ينظرون إلى أولئك النفر على أم لن يح        
  !.ر تقدم وازدهايملك جاهاً ولا مالاً أن يحصل لهكيف يمكن لمن لا ف
   : عليهم سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام بقولهردو



ــسِ    ( ــا فِــي أَ�فُ ــمُ بِمَ ــهُ أَعْلَ ــرًا اللّ ــهُ خَيْ ــؤْتيَِهُمُ اللّ ــن يُ ــنُكُمْ لَ ــزْدَريِ أَعْيُ ــذِينَ تَ ــولُ لِلَّ  )هِمْوَلاَ أَقُ
  31:هود

  ما معنى هذا ؟
  . الخير فسيؤتيهم االله خيراً أنفسهملو كان في :معناه

سيتجه إلى العمل والعلم والحـضارة      وإذا تغيرت الأنفس سيتغير ظاهر الإنسان،       ف
  .والبناء والتعمير

 علـى   الاعتمـاد من خلال     خيرا عينكُم لَن يؤتِيهم االلهُ   ولاَ أَقُولُ لِلَّذِين تزدرِي أَ    
   .فقدام المال والجاه

    ا فِي أَنفُسِهِمبِم لَمأَع فإذا كان الذي في أنفسهم خير سيكون لهم التقـدم          :اللّه  
  .والازدهار

ومن أين لنا أن نتحدث عن أسباب تغيير ما في النفس، والذي في النفس شـيء                
  ؟والمحسوساتأ الملموسات قبيلليس هو من 

 لأن كتاب االله تحدث عن الأنفـس        ، تعالى كتاب االله وجدت نفسي أبحث في     و
طـرق  ووجدت أنني لا أستطيع أن أحدثكم عن        كما تحث عن ظاهر الإنسان،      
   .ستقراءالاحصاء والإ خلالارتقاء النفس وانحطاطها إلا من 

 عن اللفظ الصريح الذي يدل الإنـسان        باحثًافقرأت كتاب االله سبحانه وتعالى      
   . ارتقاء نفسهعلى طريق

التعلم والتكسب والتدريب على العمـل      ب فهو معلوم لديكم    طريق ارتقاء ظاهره  
 من خلال   عنهلا بد للإنسان أن يبحث      فالبناء والتعمير، أما طريق تغيير النفس       و

   .الدلالات التي دل عليها كلام خالق النفس
فوجدت بعضاً مما أرشدني القرآن إليه في طرق ارتقاء النفس وطرق انحطاطهـا،             

  .نبدأ بطرق ارتقاء النفس فقد سئمنا من الانحطاطول



   .وجدت أن من طرق ارتقاء النفس ذكر االله تعالى في النفس -أولاً 
   :دل عليه قوله تعالى

  205:الأعراف) وَاذْكُر رَّبَّكَ فيِ �َفْسِكَ(
   .. الحالة التي ينظر فيها الإنسان إلى باطنه فلا يرى فيها غرائزهوهي

   .. فيها إلى باطنه فلا فيها شهواتهينظر الإنسانو
   .. علائقه فيهاينظر الإنسان فيها إلى باطنه فلا يرىو
   .. فيها الدنيا فلا يرىينظر الإنسان فيها إلى باطنهو

  . .بل ينظر فيها إلى باطنه فلا يرى فيها الآخرة
  . إلا تعظيم االلههإنما ينظر فيها إلى باطنه فلا يرى في

) كباذْكُر رو  فْسِكمساحة فيهـا شـيء مـن        كحتى لا يكون في باطن     ) فِي ن 
   .العلائق

لو كان هذا من كلام صوفي يتحدث بمرائيه ومشاهده لقلنا إنما هي أذواق، لكنه              
  .كلام االله

 وكيف لا تـسمو     في النفس،  تعالى   ذكر االله   لنفس هو   فالطريق الأول لارتقاء ا   
  !. ولا يذكر فيها سواهنفس يذكر فيها االله

وات والغرائزه لا يذكر فيها االله ستبقى تابعة للعلائق والأغيار متتبعة للشونفس.  
  :  ذكر آيات االله تعالى في النفس:الطريق الثاني
   : ذلك في قوله تعالىوقد وجدت 

  53 :فصلت) :فاَقِ وَفيِ أَ�فُسِهِمْ فيِ الآسَنُرِيهِمْ آيَاتنَِا(
   ..ففي الأنفس شيء مرئي يمكن أن يرى

يمكن في لحظة من اللحظات أن يراه الإنسان، فإذا كان الإنسان يستطيع أن ينظر              
  ؟إلى آيات االله في الآفاق ألا يستطيع أن ينظر إلى آيات االله في الأنفس



  ؟..وهل آيات االله تعالى في الأنفس شيء محسوس مرئي حتى يرى
يات المرئي   فقد قال سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن حديث الآ         ،وأسعفني القرآن 

  :في النفس، بقوله سبحانه

ــرُوا فِــي أَ�فُــسِهِمْ( ــمْ يَتَفَكَّ ــقَ اللهُ الــسَّمَاوَاتِ وَالأَأَوَلَ ــا خَلَ ــالْحَقِّ  مَ ــا إِلا بِ ــا بَيْنَهُمَ رْضَ وَمَ
ي الْــأَرْضِ وَأجََــلٍ مــسَمى وَإِنَّ كَــثِيراً مِّــنَ النَّــاسِ بِلِقَــاء رَبِّهِــمْ لَكَــافِرُونَ، أَوَلَــمْ يَــسِيرُوا فِــ

ــأَرْضَ       ــارُوا الْ ــوَّةً وَأَثَ ــنْهُمْ قُ ــدَّ مِ ــا�ُوا أَشَ ــبْلِهِمْ كَ ــن قَ ــذِينَ مِ ــةُ الَّ ــانَ عَاقبَِ ــفَ كَ ــرُوا كيَْ فيََنظُ
هُ لـِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِـن                   ا كَـانَ اللَّـ اتِ فَمَـ وَعَمَرُوهَا أَكثَْرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءتْهُمْ رُسُلُهُم باِلبَْيِّنَـ

ثُمَّ كَانَ عَاقبَِةَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا السوأىَ أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَـا�ُوا   ،   أَ�فُسَهُمْ يَظْلِمُونَ  كَا�ُوا
  .10-9 : الروم)بِهَا يَسْتَهْزِئُون

مع رؤيـة   التفكر فيها   وهي دمج لرؤية آيات االله في الآفاق         الأنفسآيات االله في    
  .لعاقبةا
 كل لذيـذ،    إرادة جبلت على    وقدتخشى مضارها،   وعها  النفس تبحث عن مناف   ف

   . عن كل مؤلموالابتعاد
قادر يتفكر فيجد أن هذه الآفاق التي رآها صنعة صانع،           الإنسان في نفسه و    ينظر
 ـ المحسنين، وحين    كافأ أنه عاقب المسيئين، و    هلَعفَا  ومم ،فعل ما يريد  على    شهدت
بمشهد آيات  ترتقي  اء عوقب،   أن كل من أس    و ،أن كل من أحسن كوفئ     النفس

  . هافيتعالى االله 
   ؟من منا يبحث عن طريق الارتقاءف

  . من طرق ارتقاء النفس هذهومن منا يسلك طريقًا
  .طريق حركي : الطريق الثالث



لأن الظاهر ينعكس على بـاطن      ؛ ؟ نعم   يمكن للإنسان أن يرقي نفسه بحركة      وهل
  .الإنسان

لإنسان لخدمة دين االله، لأن اندفاعه إلى خدمة        من طرق ارتقاء النفس أن يندفع ا      ف
   . ستعاني فيها لأهنفسكون له أثر في يدين االله سبحانه وتعالى س

  : تنتج عن أمرين اثنينوهيهذه المعاناة تكون كالنار المحرقة و
  .ين في هداية الكافر الرغبة-
   . تعليم المؤمنين وتزكيتهم وذيبهم والرغبة في-

  . دينه تنعكس على النفس بمعاناةدمة الله سبحانه وتعالى فيوكلا الأمرين خ
ويـصف  , وهو يخاطبه حبيبه صلى االله عليـه وسـلم        , عبر عن ذلك قوله تعالى    

  :معاناته

 6: الكهف)فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ �َّفْسَكَ عَلىَ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمنُِوا بِهَذاَ الْحَدِيثِ أَسَفاً(

  :وعبر عنها بقوله

  3-2: الشعراء) لَعَلَّكَ بَاخِعٌ �َّفْسَكَ أَلَّا يَكُو�ُوا مُؤْمنِينَِ،تِلْكَ آيَاتُ الْكِتاَبِ الْمُبينِِ(
  :وعبر عنها بقوله

  8: فاطر)فَلاَ تَذْهَبْ �َفْسُكَ عَليَْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَليِمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ(
  ؟من منا يشعر ذه المعاناةف

فتنعكس المعاناة التي   , هب يطمع في هداية من لا يؤمن قل       وهو شعر بالمعاناة من منا ي  
  ..فيصفو ويرتقي, في نفسه عليه

فيـصفو  , ..ويعاني, ..ويعاني..ولا يهتدي الكافرون  , يطمع في هداية الكافرين   
  ..ويرتقي

  : قوله تعالىهاعبر عن فقد تزكيتهمأما معاناة النفس في تعليم المؤمنين و



  28: الكهف)رْ �َفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم باِلْغَدَاةِ وَالْعَشيِِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُوَاصْبِ(
  !أمره  لم يتعلَّم لا يهمني منو, من تعلَّم فليتعلم:  ونقول..إا حالة ننفر منها

  ..!أو لم يتأدب,  تأدبأو, أو لم يتزك, زكَّىإن ت
  . سيدنا محمد صلى االله عليه وسلمفيهاالتي عانى إننا لا نعرف هذه المعاناة 

  ..!ما تحويه جيوبنا من الأموالفيأصبحنا نعاني حين نجد نقصاً 
  ..!أصبحنا نعاني حينما لا نجد ما نطمح إليه من التجاراتو

, وهي تطمع في هداية الكافرين    , الذي به ترتقي النفس   , أما هذا النوع من المعاناة    
وتجد الصد ,فلا نعرفهتزكيتهمو ، أو تطمع في تعليم المؤمنين و الرد !  

فإذا تذكرت  , أن تتذكَّر الآخرة  :الطريق الرابع الذي به يحصل للنفس الارتقاء      
  ..ساقها ذلك إلى نوع متميز من السلوك, نظرت إليها والآخرة

  ..نظر النفس إلى الآخرةهذا الطريق هو 
  :عبر عن ذلك قوله تعالى

ا      دَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُـوا اللهَ إِنَّ اللهَ       وَلْتنَظُرْ �َفْسٌ مَّا قَ    لَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ   ايَا أَيهَا   ( بِيرٌ بِمَـ خَـ
  ) فأََ�سَاهُمْ أَ�فُسَهُمْ أُوْلَئِكَ هُمُ الْفاَسِقُونَكُو�ُوا كاَلَّذِينَ �َسُوا اللهَ تَ وَلا,تَعْمَلُونَ 

   .لآخرة هو نظر النفس إلى اآن إليهفالطريق الرابع الذي يشير القر 
وأن يرقِّي سيدنا محمد    , لذلك عندما أراد االله سبحانه وتعالى أن يرقِّي هذه الأمة         

  : البدءفيقال له , صلى االله عليه وسلم

  ..حتى ينظر إلى الآخرة 4: الضحى)ىولَلَّكَ منَِ الأُخِرَةُ خَيْرٌ وَللآ(
  ؟..! منا ينظر إلى الآخرةفمن

 رقي  عفويةفهو حين تظهر    , يق الخامس الذي هو آخر محطات الارتقاء      أما الطر 
  .لارتقاء نفسهالأثر السلوكي من غير تكلف د على أرض الواقع فيج, النفس



كـان  فقـد   ..  فتنقلب المعادلة  لهذلك حينما يجد الإنسان عفوية تثبيت النفس        و
  ..فصارت نفسه تطلب تغييره, يطلب تغيير نفسه
  :ه تعالىعبر عن هذا قول

  ) وَتثَبِْيتاً مِّنْ أَ�فُسِهِمْ  الَهُمُ ابْتِغاَء مَرْضاَتِ اللهِوَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَ(
  ه هتوجو ه،تغيرو,  صاحبها فيهاقد ترقت النفس حتى وصلت إلى رتبة تثبتف

  ؟..لماذا
  .. النتيجة التي سبقتها المقدمات الأربعة التي أشرت إليهاإا

, وذُكرت الآخرة فنظرت إليها , وذُكرت آيات االله تعالى فيها    , ذُكر االله تعالى فيها   
ظهرت النتيجة التي هي الرتبـة الخامـسة في   فوكانت تعاني في خدمة االله ودينه؛    

  .طريق ارتقاء النفس

ةٍ بِرَبْـوَةٍ       نْ أَ�فُـسِهِمْ  وَتثَبِْيتاً مِّ    الَهُمُ ابْتِغاَء مَرْضاَتِ اللهِ   وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَ   ( كَمَثَـلِ جَنَّـ
ــلٌ  ــابَهَا وَابِ ــمْ     أَصَ ــإِن لَّ ــعْفيَْنِ فَ ــا ضِ ــتْ أُكُلَهَ ــلٌّ وَاللهُ  فَآتَ ــلٌ فَطَ ــصبِْهَا وَابِ ــونَ  يُ ــا تَعْمَلُ  بِمَ

  265: البقرة)بَصِيرٌ
  ..فتصير النفس كأا جنة كريمة بثمارها

   ..غيره من البساتينيعطي ضعف ما يعطي , تصير النفس كأا بستان
   .. الماء من أرضهويستمد فيه,  فيه الماء من هوائهيعيش في مناخ يستمد

  ..كلها ضعفينأفآتت , تلك الجنةبطت فالبركة قد أحا
  : إا الحالة التي تكون فيها النفس محاطة ببركتين

  . الذي فيه نور العمل الصالحبركة عمل الجسد
  .بالطل: نوار الروحفعبر عن أ .ركة أنوار الروحبو



وماء الأرض أصله من مـاء      , بالماء الذي يأتي من الأرض    : وعبر عن أنوار الجسد   
  .السماء

لتكون غذاء تغتذي بـه     , اخترا لكم في يوم الجمعة    , هذه مشاهد من كتاب االله    
  ..ونحن نبحث عن التغيير, نفوسنا

,  نكمل الحـديث   ولعلنا, دعونا نكتفي اليوم بالحديث عن طرق ارتقاء النفس       و
  .فيما يأتي إن شاء االله

  .واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه, اللهم ردنا إلى دينك رداً جميلاً
  .أقول هذا القول واستغفر االله

  
 
 
 
  
 
  
  
 
 


